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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش في علة بناء نحن على الضم.
II. موضوع المقالة 
رأي الأخفش في علة بناء نحن على الضم:

من المعلوم أن الضمائر كلها مبنية، وقد ذكر ابن مالك أن سبب بنائها شبهها بالحرف وضعًا في كثير منها، ثم حمل عليه ما ليس كذلك طردًا للباب على سند واحد.

قال ابن إياز: لأن وضع المضمر بالأصالة وضع الحرف الواحد، ألا تراه على حرف واحد في ضربت وضربك، ثم حمل على ذلك في البناء ما هو على أكثر، نحو: نحن وإياك؛ لأن الجميع من باب واحد، والأصل في البناء أن يكون على السكون لخفته، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لعلة، وعلة عدم بناء نحن على السكون هي أن الحاء ساكنة، فإذا بنيت على السكون التقى ساكنان، ولذلك بنيت على حركة.

واختلف النحويين في تعليل اختيار الضمة لتكون علامة للبناء في نحن على النحو الآتي:

ذكر الفراء وثعلب أنه لما تضمن نحن معنى التثنية والجمع قوي، فأعطي أقوى الحركات، وهو الضم، وارتضى تقي الدين النيلي هذا التعليل، وحكي عن المبرد أنها بنيت على الضم تشبيهًا لها بقبل وبعد في الغايات لأنها متعلقة بشيء، وهو الإخبار عن اثنين فأكثر، كما صلحت قبل وبعد للشيء والشيئين فما فوقهما، فصارت لذلك غاية كقبل وبعد.

وذكر الزجاج أن نحن لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إلى حركة نحن للاتقاء الساكنين حركوها بما يكون للجماعة....

وذكر هشام ابن معاوية الضرير وقطرب أن أصل نحْن نحُن بضم الحاء وسكون النون، فنقلت حركة الحاء إلى النون، وأسكنت الحاء، وكأن الذي دعاهما إلى هذه المقالة أنهما رأيا أنهم قد يقفون على نحن بنقل الضمة إلى الساكن قبله، فيقولون: نحُن، كما يقولون هذا بكُر، فادعيا أن أصلها ذلك، ثم أسكنت تخفيفًا، كما يقولون في عضد عض، وكره اجتماع الساكنين، فنقلت الحركة إلى الساكن.

ورد عليهم ابن يعيش بقوله: وهذا لا يستقيم؛ لأن النقل من عوارض الوقف، فلا يجعل أصلًا يبنى عليه حكم.

وذكر أبو البقاء العكبري أنها لما كانت للمتكلم ضمت، كما ضمت التاء في نحو: قمت.

أما الأخفش الأصغر فقال: نحن للمرفوع، فحرك بما يشبه الرفع، وهو يقصد أن هذا الضمير نحن مرفوع الموضع، فحرك بحركة المرفوع، وذلك حتى يكون هناك تناسب بين علامة البناء والموضع الإعرابي للكلمة.

وهو مذهب حسن مع أن هذه العلل كلها تعليل وضع، وليس فيها كبير فائدة، كما ذكر ذلك أبو حيان.
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